
 سنسمع اســــتعمالات جديدة لتعبير 
عصــــر الديجيتــــال كثيرا خــــلال الفترة 
الحاليــــة والطــــور القادم مــــن الانتقال 
النوعــــي فــــي العالم. ليــــس بالضرورة 
بســــبب عواصف الفايروس وحدها، بل 
لأن البشر تذوقوا أخيراً طعم التفاعلات 
الجديدة مرغمين هذه المرة وراغبين في 
المــــرات القادمة، فعُقدت قمــــم بين قادة 
كبار وأديــــرت اجتماعات بين حكومات 
ودارت تــــروس شــــركات عملاقــــة عبــــر 

الجسور الجديدة للتواصل.
ملامــــح ما بعــــد عصــــر الديجيتال 
يــــوم،  بعــــد  يومــــاً  بالارتســــام  آخــــذة 
وســــيكون التلفزيــــون أول أبطالها بعد 
أن تنتفــــي الحاجــــة إليــــه كجهــــاز، بل 
"بعازة"  ليسوا  فالمشــــاهدون  كمحتوى. 
تلك السلسلة الإدارية المعقدة التي تقوم 
عليها نشرات الأخبار على سبيل المثال، 
ولا حتى لخيــــارات المحرّرين في تأخير 
هــــذا الخبــــر أو ذاك أو تقــــديم أحدهما 
علــــى الآخر، بل إن الســــيد الناظم لهذا 
كله ســــيكون حرية اختيار المســــتخدم، 
كما فــــي منصات المشــــاهدة الشــــهيرة 
اليــــوم؛ نتفليكس وغيرهــــا. ولن يكون 
على المستخدم المشاهد حينها سوى أن 
يختار ما يريد الإصغــــاء إليه، والباقي 

سيكون من دوائر اهتمام الآخرين.
مــــا التغييــــر الذي ســــيحدثه عصر 
الديجيتــــال فــــي نمــــط التلقــــي أيضاً؟ 
والكتــــب  والمجــــلات  الصحــــف  هنــــاك 
أســــلوب  ذلــــك  فــــوق  وهنــــاك  ذاتهــــا، 
الكتابــــة ذاتــــه. وكمــــا يجــــري الحديث 
عــــن تقارير تلفزيونيــــة يكتبها ويعدّها 
ويقدمها ويضع لها المؤثرات الســــمعية 
والبصريــــة ويخرجها شــــخص واحد، 
فإن مهامّ كثيرة كانــــت تثقل الميزانيات 
في بقية فضــــاءات النشــــر باتت اليوم 
عرضة للاختزال. لا المهــــام وحدها، بل 
المضمــــون الفائض عن حاجــــة الزبون. 
وهذا ســــيعني عــــدم التســــامح مع أيّ 
محتويات متوســــطة القيمة فكيف بتلك 

المنخفضة أو الرديئة منها.
ليس هذا وحســــب، بل إن المضمون 
ذاته، ســــيتم "تحســــينه" وفقاً لمتطلّبات 
الســــوق، فلم يعد من الممكــــن مواصلة 
نشــــر الصور المروّعة والمصوّرة بشكل 
بدائي أو تلك التي تنقل مناظر بائســــة 
أو حتى تلك المصنوعة بابتذال عن عالم 
الثراء والأثرياء. قيم بصرية وتحريرية 
جديدة تتخلّق لتكون جاهزة لاختيارات 
يحتــــاج  ســــوف  وهــــذا  المســــتهلكين. 
تدخلات سياســــية وعســــكرية وإدارية 
هائلة في أنحاء عديدة من نطاق تغطية 

عين عصر الديجيتال الجديدة.
وكمــــا تقول أنت "لن أشــــاهد فيلماً 
هوليــــوود  فتســــارع  الصناعــــة"  رديء 
إلــــى تحســــين صناعة الســــينما بأعلى 
الميزانيات، ســــتقول أنت بنفســــك بعد 
قليل "لن أشــــاهد حدثاً رديء الصناعة" 
فيسارع صنّاع الحدث وأصحاب القرار 
إلــــى تقديم النســــخ الأفضل منــــه وفقاً 

لأعلى المعايير العالمية.
لا أؤمــــن بالتشــــاؤم التاريخي، ولا 
أعتقــــد أن العلــــم ســــيُحضر لنــــا إلا ما 
هو أفضــــل، ولذلــــك ســــيواكب كل تلك 
التغيّرات الكبرى ما فيه الخير لمستقبل 
البشــــرية بالضــــرورة، فـ"الأفضــــل" هو 
الخيــــار الوحيــــد الــــذي تتقاطــــع فيه 
مصالح الجميع، أما الوســــط والعادي 

فيذهب جفاء وتذروه الرياح.
رمضان كريم.

صباح العرب

 القاهــرة - كشـــفت دراســـة مصريـــة 
حديثة أن مهنة المسحراتي باتت مهددة 
بالانقراض، بســـبب انتشـــار الفضائيات 
وســـهر غالبية النـــاس حتى الســـاعات 

الأولى من الصباح في شهر رمضان.
وتعــــد مهنة المســــحراتي إحدى أبرز 
المهن الرمضانية وأكثرها شــــعبية، وهي 
مهنة قديمة ظهرت في عهد الرسول محمد.
ومع التطور التقني انحســـرت مهمة 
المســـحراتي وبدأ هذا التقليـــد الموغل 
في القـــدم يندثـــر تدريجيا أمـــام التقدم 
التكنولوجي، لكن تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد ألقى بظلاله بقـــوة هذا العام 
على هذه المهنة الشـــعبية، حيث تتزايد 
التوقعـــات بأن تكون مهمة المســـحراتي 

صعبة إن لم تكن مستحيلة.
ويرجع ذلك إلى حظـــر التجول الذي 
تقـــره أغلب دول العالم فـــي إطار الوقاية 
مـــن الجائحـــة، إلى جانب اعتـــلاء أغلب 
لمنصات  الترفيهية  والأنشطة  الفعاليات 
الفضاء الافتراضي للتغلب على إجراءات 
الإغـــلاق التي شـــملت كل بلـــدان العالم 

تقريبا وفرضت حجرا صحيا.
وأحدث هذا الإغـــلاق تنافس محموم 
المشـــاهدين  لشـــد  الفضائيـــات  بيـــن 
وتشـــجيعهم على ملازمـــة منازلهم، وهو 
ما وجد إقبـــالا كبيرا بين الناس وتفاعلا 
ساعدهم على التغلب على الملل والسهر 

لساعات متقدمة من الليل.
الموسم  خلال  الفضائيات  وتســـعى 
الرمضانـــي الحالـــي إلى تقديـــم برمجة 
رمضانية تتحدى عجز جل صناع الدراما 
عـــن إتمام أعمالهـــم الدراميـــة. وهذا ما 
يعزز إمكانية إسقاط مشهد المسحراتي 

من ليال رمضانية اســـتثنائية، ســـيغيب 
عنهـــا التزاحـــم بالمســـاجد لأداء صلاة 
بسبب  بالمقاهي،  والتســـامر  التراويح، 

هذا الوباء العالمي.
”مشـــهد  أن  الدراســـة  فـــي  وجـــاء 
المســـحراتي الذي يوقـــظ الناس لتناول 
طعام الســـحور في ليالي شـــهر الصوم، 
بطبلته الصغيرة التي يحملها في رقبته، 
وتتدلـــى إلـــى صـــدره أو يحملهـــا بيده 
ويضرب عليها بعصا خاصة، وهو ينادي 
صاحب البيت باســـمه يدعوه للاستيقاظ 
من أجل السحور، بات قريبا من الأفول“.

ولفتت الدراسة التي قامت بإعدادها 
الباحثـــة بمشـــروع أطلـــس المأثـــورات 
الشـــعبية المصرية التابع لوزارة الثقافة 
بمصـــر، الشـــيماء الصعيـــدي، إلـــى أن 
المســـحراتي ظهر في مصر عندما لاحظ 
الوالـــي عتبة بـــن إســـحاق أن الناس لا 
ينتبهون إلـــى وقت الســـحور ولا يوجد 
من يقـــوم بهـــذه المهمة آنـــذاك، فتطوع 
بنفسه لهذه المهمة وكان يطوف شوارع 
القاهرة ليلا لإيقاظ أهلها وقت السحور، 
وكان ذلـــك عام 238 هــــ، حيث كان يطوف 
على قدميه ســـيرا من مدينة العسكر إلى 
مســـجد عمرو بن العاص في الفســـطاط 
مناديا الناس “عباد الله تسحروا فإن في 

السحور بركة”.
وأصـــدر الحاكم بأمر اللـــه الفاطمي 
أمرا لجنوده في عصـــر الدولة الفاطمية 
بـــأن يمـــروا علـــى البيوت ويدقـــوا على 

الأبواب بهدف إيقاظ النائمين للسحور.
وقالـــت الصعيـــدي إنـــه مـــع مـــرور 
الوقت تم تخصيص رجـــل للقيام بمهمة 
المســـحراتي وكان ينادي ”يـــا أهل الله 

قومـــوا تســـحروا“، ويـــدق علـــى أبواب 
المنـــازل بعصـــا كان يحملهـــا فـــي يده. 
وتطـــور مظهر المســـحراتي على يد أهل 
مصـــر، الذيـــن ابتكروا الطبلـــة ليحملها 
مـــن  بـــدلا  عليهـــا  ليـــدق  المســـحراتي 

استخدام العصا.
وأوضحـــت أن هـــذه الطبلـــة كانـــت 
يدق عليها المســـحراتي  تســـمى “بازة“ 
دقات منتظمة ثـــم تطورت مظاهر المهنة 
المســـحراتي  فاســـتعان  أخـــرى،  مـــرة 
بالطبلـــة الكبيرة التي يـــدق عليها أثناء 
تجولـــه بالأحيـــاء وهو يشـــدو بأشـــعار 

شعبية وزجل خاص بهذه المناسبة.

ووفقا للدراسة، يستخدم المسحراتي 
في مهنتـــه طبلة تعـــرف بـ”البـــازة“، إذ 
يُمســـكها بيده اليســـرى، وبيده اليمنى 
”ســـير“ من الجلد أو خشبة يُطبل بها في 

رمضان وقت السحور.
عبـــارة عن طبلة من جنس  و“البازة“ 
النقـــارات، ذات وجـــه واحد مـــن الجلد، 
مثبـــت بمســـامير، وظهرها أجـــوف من 
النحاس، وبه مكان يمكـــن أن تعلق منه، 
وقد يســـمونها “طبلة المسحر”، والكبير 
من هذا الصنف يســـمونه ”طبلة جمال“، 
ويـــردد المســـحراتي على وقـــع ضرباته 

على البازة بعض الجمل.

وأضافت الصعيدي أن المســـحراتي 
شـــخصية محبوبة لدى الصغار والكبار 
على حد الســـواء، مشيرة إلى أن فانوس 
رمضـــان ارتبـــط بالمســـحراتي، حيـــث 
كان الأطفـــال يحملـــون الفوانيـــس حول 
المســـحراتي، ويغنون على أنغام الطبلة 
الكثير مـــن الأغنيـــات المرتبطة بشـــهر 
الصوم مثل “حالو يا حالو رمضان كريم 
يا حالو… فك الكيس وإدينا بقشيش… يا 

تروح ما تجيش يا حالو”.
ويقتصر عمل المسحراتي على شهر 
رمضـــان، أي أنها المهنـــة الوحيدة التي 

يعمل صاحبها شهرا واحدا في السنة.

شــــــهدت مهنة المســــــحراتي على مر الزمان العديد من التحولات ومع ذلك 
ظلت صامدة، إلا أن دراســــــة مصرية حذرت مع حلول شــــــهر رمضان هذا 
العام من أن هذا التقليد في طريقه للأفول بسبب إقبال الناس المتزايد على 
الفضائيات، لاســــــيما مع ملازمتهم طول الوقت لمنازلهم للحد من انتشــــــار 

فايروس كورونا.

الفضائيات تحيل المسحراتي على التقاعد

صوت يصدح شهرا واحدا في السنة

تاجر فلسطيني يرتب الفواكه المجففة في متجره بخان يونس، لاجتذاب المتسوقين استعدادا لاستقبال شهر رمضان
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 غزة - قالت وزارة الداخلية الفلسطينية 
الخميــــس إن محكمة في قطاع غزة حكمت 
بالسجن ســــتة أشهر على فلسطيني هرب 
مــــن منشــــأة للحجــــر الصحــــي لفايروس 

كورونا المستجد.
وأُلقي القبض علــــى الرجل (33 عاما) 
السبت بعد بضع ســــاعات من هروبه من 
المنشــــأة التي يُعزل فيها من يعبرون من 

مصر إلى القطاع، إجباريا لمدة 21 يوما.
وأفــــادت الــــوزارة أنه كان بالمنشــــأة 
منــــذ أقل من أســــبوع وأجري لــــه اختبار 
الفايــــروس بعــــد القبــــض عليــــه وجاءت 
نتيجته ســــلبية، وإلــــى جانب الحكم عليه 
بالســــجن غُرم بحوالــــي 700 دولار. وهذه 
هــــي المرة الأولى التي يصــــدر فيها حكم 
بالســــجن في غزة بســــبب انتهاك القيود 

المفروضة لاحتواء تفشي الجائحة.
ولم تورد الــــوزارة تفاصيل عن كيفية 
هــــروب الرجــــل مــــن المبنى الخرســــاني 

المحاط بجدار وتحرسه الشرطة.

سجن فلسطيني 
لهروبه من الحجر

 باريــس - أفاد باحثون فرنســــيون أنه 
قد يكون للنيكوتيــــن أثر يقي من الإصابة 
بفايروس كورونا المستجد، حيث ستبدأ 
تجــــارب وقائية مع رقــــع نيكوتين لاصقة 

للتحقق من ذلك.
ووفق ما أظهرت العديد من الدراسات 
فــــي العالــــم، يدعم هــــذه الفرضيــــة العدد 
القليل من المدخنيــــن في صفوف مرضى 

كوفيد – 19 الذين أدخلوا المستشفى.
وأكــــدت دراســــة حديثــــة شــــملت 350 
19 أدخلوا المستشــــفى  مريضا بكوفيد – 
و150 كانــــت إصابتهــــم أقــــل حــــدة لكنهم 
القليــــل  العــــدد  أن  طبيبــــا،  استشــــاروا 

للمدخنين في صفوف المرضى.
وقال أســــتاذ الطــــب الداخلــــي زهير 
عمــــورة معــــد هــــذه الدراســــة ”كان بيــــن 

المرضى 5 في المئة فقط من المدخنين“.
بيار  وأوضــــح البروفيســــور جــــان – 
شــــانجو من معهد باســــتور أن الفرضية 
مــــن  النيكوتيــــن  أن  ”هــــي  المطروحــــة 
خــــلال تثبته على متلقيــــات الخلايا التي 
يســــتخدمها فايروس كورونــــا يمنعه من 
التثبت عليها“ والدخول تاليا إلى الخلايا 

والانتشار فيها.
تــــزال  لا  النيكوتيــــن  فرضيــــة  أن  إلا 

تحتاج إلى إثبات.
وستســــتخدم بعــــد الحصــــول علــــى 
موافقــــة نهائية رقــــع النيكوتين بجرعات 
مختلفــــة في إطار ثلاث تجــــارب منفصلة 
تشــــمل إحداها الطواقم الصحية لمعرفة 
إن كانــــت ســــتوفر الحماية لهــــم والثانية 
مرضى في أقســــام المستشفى العادية من 

أجل تخفيف أعراضهم ومرضى في قســــم 
الإنعاش.

تخفيــــف  فــــي  النيكوتيــــن  وتســــاهم 
الالتهابــــات الحــــادة التــــي تعرف باســــم 
”عاصفــــة الســــيتوكين“ التي يبــــدو أنها 
تلعب دورا أساسيا في حالات كوفيد – 19 

الخطرة ويعجز الطب أمامها عموما.
لكن، وبحسب الأطباء، هذه الدراسات 
ينبغي ألا تحض الناس على التهافت على 
الســــجائر ورقع النيكوتيــــن، مذكرين بأن 
التدخين يؤثر علــــى الرئتين وليس جيدا 

للصحة.
وقال وزير الصحة الفرنســــي أوليفيه 
فيــــران إن هــــذه الفرضيــــة ”مســــار مثير 
للاهتمام من بين مسارات أخرى للأبحاث 

العيادية“.

باحثون: النيكوتين سلاح في وجه كورونا

 طوكيــو - تقــــدم مــــدن يابانية أطعمة 
محلية شــــعبية مثل لحــــم واغيو والتونة 
يتبرعــــون  الذيــــن  للمواطنيــــن  كهدايــــا 
بالأموال فــــي برنامج ضريبي خاص، لكن 
جائحــــة كورونــــا جعلت الحصــــول على 

أقنعة حاجة لا بد منها هذا العام.
وقال مسؤول في بلدة إيشو في وسط 
اليابان إن النــــاس قدموا ما يصل إلى 65 
هــــي عبارة عن  دولارا فــــي مقابل ”هدية“ 

أقنعة مصنوعة محليا من الكتان والقطن 
قابلة لإعادة الاستخدام.

وأوضح يونكي أورابي وهو مسؤول 
آخر في البلدة ”لقــــد فوجئت. كانت هناك 
العديد من التبرعات منــــذ أن بدأنا تقديم 

الأقنعة في الأول من أبريل الحالي“.
وأضاف ”لحــــم البقر والأرز المحليان 
لا يزالان يتمتعان بشــــعبية كبيرة، لكنني 

أشعر بأن ثمة حاجة كبيرة إلى الأقنعة“.

ويمكــــن للنــــاس بموجب هــــذا النظام 
الضريبــــي الخــــاص، التبــــرع للبلديــــات 
والمحافظــــات التي يختارونها ليصبحوا 
مؤهليــــن للحصــــول على حســــومات في 

دخلهم وضرائبهم السكنية.
وفــــي المقابــــل، تقــــدم المناطق أيضا 
منتجــــات محلية، مثل لحــــم البقر العالي 
الجــــودة أو فاكهة باهظــــة الثمن على أمل 

جذب المساهمات.

مدن يابانية تقدم أقنعة للحث على التبرع

ما بعد عصر 
الديجيتال

إبراهيم الجبين

 لوس أنجلس - يتم الإعداد لمسلســـل 
تلفزيوني جديد يدور حول ”ستار وورز“ 
(حرب النجوم) يولي أدوارا أكبر للنساء 
للبث  لعرضـــه على منصـــة ”ديزنـــي +“ 

التدفقي.
وذكـــر موقع ”ديدلايـــن هوليوود“ أن 
”ستار وورز“ الجديد ســـيكون ”مسلسل 
إثارة مع بعض الفنون القتالية، وسيركز 
علـــى النســـاء مع أحـــداث تـــدور ضمن 
تسلســـل زمني مختلف عـــن ذاك المعتاد 

في أفلام ستار وورز“.
”ذي  مجلـــة  عـــن  ورد  لمـــا  ووفقـــا 
هوليوود ريبورتر“، ســـيصور المسلسل 
وهو مـــن إخراج ليزلـــي هيدلاند بتقنية 

الحركة الحية.
وهذه أحدث محاولة لديزني لتجسيد 
هذه السلســـلة من أفلام الخيال العلمي 
علـــى الشاشـــة الصغيـــرة بعـــد النجاح 

الـــذي  ماندالوريـــان“  لــــ”ذي  الباهـــر 
كما  أدخلت فيه شـــخصية ”بايبي يودا“ 
أطلق عليه مســـتخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وبـــدأ عـــرض ”ذي ماندالوريان“ في 
الخريـــف الماضـــي تزامنـــا مـــع إطلاق 
وقد نال إعجاب النقاد  منصة ”ديزني +“ 

ومتابعي السلسلة على حد السواء.
إلا أن المبـــادرات الهادفة إلى زيادة 
الشـــخصيات النســـائية والأقليـــات في 
آراء  انقســـام  إلـــى  أدت  وورز“  ”ســـتار 
محبيها، كما تعرضـــت بعض الممثلات 
الأساســـية  الأدوار  فـــي  المشـــاركات 

لإساءات لفظية عنصرية وجنسية. 
وتعدت حرب النجوم كونها سلســـلة 
أفـــلام، بـــل أُنتجـــت كتبا ومسلســـلات 
وفيديو  كمبيوتـــر  وألعـــاب  تلفزيونيـــة 

وكتبا مصورة.

ديزني توظف الطاقات 
النسائية لقيادة حرب النجوم

الرمضانـــي الحالـــي إلى تقديـــم برمجة
رمضانية تتحدى عجز جل صناع الدراما
عـــن إتمام أعمالهـــم الدراميـــة. وهذا ما
يعزز إمكانية إسقاط مشهد المسحراتي

الأبواب بهدف إيقاظ النائ
وقالـــت الصعيـــدي إ
الوقت تم تخصيص رجــ
المســـحراتي وكان ينادي

تستعد الفنانة اللبنانية 
باسكال مشعلاني لطرح 
ديو غنائي جديد يجمعها 
بالفنان المصري إيساف 

بعنوان {فرصة نرجع} 
عبر يوتيوب احتفاء 

بحلول شهر رمضان، 
والأغنية من كلمات 

الشاعر رمضان 
محمد وألحان أحمد 

البرازيلي.
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